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وات الله وسلامه عليهم بمودة مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّد صل أسعد الله أوقاتكم،السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته
في  الثانية بعد العاشرة من برنامجنا في فناء الكافي الشريف. لا زال الكلامح متواصلاً  أجمعين وهذه هي الحلقةح 

 رحمة اللهوكان آخر الحديث في الباب الذي عنونه شيخنا أبو جعفر الكليني  الجزء الأول من أصول الكافي
  :يشتملح على حديثين وهذا الباب .ام وصفاته  جامعٌ في فضل الإم بابٌ نادر :عليه

  .هو الحديث الرضوي الذي مرَّ الكلام عنه الحديث الأول
الخطبة هذه أقرأح نصها ثم بعد ذلك  ،هو خطبة ٌ لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه والحديث الثاني

 أحاول أن أبين جانباً من معانيها. 
عليه السلام في خطبةٍ له يذكر فيها حال الأئمة عليهم السلام  للهغالب عن أبي عبد ابن  عن إسحاق

والخطبة هذه من أهم النصوص التي تحدثت في أوصاف  ؟ماذا يقول إمامنا الصادق عليه السلام ،وصفاتهم
  :ة الأههريقول صادق العت  .الإمام وفي بيان جانبٍ من مقاماتهِ وحالاتهِ الشريفة

 ح  ت  ه وف   نهاج  م   بيل  ن س  هم ع  ب   ج  ل  وأب    ن دينه  بينا ع  ن   يت  ب   ل  أه   ن  ى م  د  ة اله  أئم  ب   ح  ض  أو  ل  الله عز  وج   إن  
 عم  ط   د  ج  و   إمامه   ق  ح   ب  اج  و  وآله  ليه  لى الله ع  أ م ة م ح م دٍ ص   ن  ف م  ر  ن ع  م  لمه ف  ع   ينابيع   اطن  ن ب  ع   همب  

اً ل   الإمام   ب  ص  الى ن  ع  وت    ارك  ب  الله ت    لأن   إسلامهلاوة ط   ل  ض  ف   م  ل  ع  و   انهلاوة إيم  ح   ةً ع  لقه وج  خ  ع لم  له  ح ج 
ع  ط  لا ينق  اء م  الس   بٍ إلى  ب  س  ار ي م دُّ ب  ب  ج  ال   ور  ن   ن  م   اه  ش  وغ   ارالوق   اج  ت   ه  الله  س  وألب   هم  ال  مواد ه وع   لى أهل  ع  
مٍ بما ال  هو ع  ف   عرفتهم  إلا ب  باد الع   ال  م  ل الله أع  ب  ق  لا ي   ابه و  أسب   جهة  إلا ب   د اللهن  ما ع   ال  موادُّه ولا ي  ن   هن  ع  

 همتار  خ  ي  الى ع  وت    ارك  ب  ت    ل الله  ز  م ي   ل  وم شب هات الف ت ن ف    ى وم ع م يات  الس ن نبسات الد ج  لت  م   ن  م   ليهي ر د  ع  
لقه  خ  هم ل  ى ب  رض  وي   بيهمت  ج  ي  و   ك  ل  ذ  فيهم ل  ط  ص  إمامٍ ي   ل  ب ك  ق  ع   ن  م م  لاالس   يه  ل  ع   ين  س  ح  ال   لد  و   ن  لقه  م  خ  ل  
وإماماً ق  ي ما وح ج ةً  وهادياً ن  ي راً ع ق به  إماماً ع ل ماً بي نا  ن  لقه  م  خ  ل   ب  ص  ن   م إمامٌ ه  ن   ى م  ض  ا م  م  ل  ك   يهمض  يرت  و  
باد م الع  ديه  ه  دين  ب  لقه ي  لى خ  اته ع  ع  ر  و   اته  د ع  الله و   ج  ح ج   لوند  ع  ي    وبه   الحق  هدون ب  الله ي   ن  م   ةأئم   ال ماً ع  
م لكلا   ل   يح  ات  ومف   لظلامل   ابيح  ص  م  و  املأن  ياةً ل  م الله ح  له  ع  هم الت لاد ج  ت  رك  ب  نمو ب  لاد وي  نورهم الب  ل ب  ه  ست   وت  
ادي اله  و  ىض  رت  الم   ب  ج  المنت   و  ه   ام  الإم  ها ف  وم  ت  ح  لى م   ع  ادير اللهق  فيهم م   ذلك  رت ب  ج  لإسلام م ل  ائ  ع  ود  

 ين  ة ح  ري  في الب  و  ئهر  ذ   ين  ح   ر  ينه في الذ  لى ع  نعه  ع  ط  واص   لك  ذ  الله ب   فاه  ط  جى اص  رت  م  م ال  ائ  الق  و  جىالمنت  
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ه  ب  ج  وانت   علمه  ب   اره  نده اخت  ع   يب  الغ   لم  في ع  ة كم  الح  واً ب  ب  ح  م   رشه  ع   مين  ن ي  ع   ةٍ م  س  ن   لق  خ   بل  لًا ق  ئه ظ  ر  ب   
ي  ر ةً آدم عليه الس   ن  ةً م  قي  ب   ههر  ط  ل   ليه ع  إبراهيم  آل   م ن  فىً ط  ص  وم   الس لامعليه  ية نوحٍ ر  ذ   م ن  لام وخ 

الله  عين  رعياً ب  م   لز  م ي   عترة م ح م دٍ صلى الله عليه وآله ل   م ن  فوةً وص   إسماعيل   م ن  لالةً وس   الس لام
 قاس  ف   ل  ك    وث  ف  ق ون   واس  الغ   قوب  و   نه  اً ع  دفوع  وجنوده م   ل إبليس  بائ  ح   نه  طروداً ع  يحفظه  ويكلأه  بستره  م  

 فاً صرو م   قاس  ف   ل  ث  ك  فو  ون   قواس  الغ   وب  وق   نه  اً ع  دفوع  م   ،العاهات م ن  م برأً السوء  ف  وار  ق   نه  صروفاً ع  م  
ش  واح  ن الف  صوناً ع  ت م  الزلا   م ن  عصوماً م  ات ن الآف  وباً ع  حج  ات م  اه  الع   م ن   السوء م برأً  ف  ار  و  ق    ع نه  

 مر  أ   اً إليه  د  ن  م س  هائه انت   ند  ع   ضل  الف  و  لم  الع  و  اف  ف  إلى الع   وباً نس  ه م  اع  ف  في ي    ر  الب  و  لم  الح  ب   اً عروف  م  ها ل  ك  
 الله إلى مشيئته ادير  ق  انتهت به م   أن دة والده إلىت م  ض  إذا انق  ياته ف  ق في ح  المنط  ن تاً ع  ام  ص  ده   ال  و  
بعده  م ن  الله إليه  ار أمر  وص  ى ض  م  ده ف  ال  دة و  هى م  نت  م   غل  ب   ته و  ب  ح  إلى م   يهالله ف   م ن  ادة  اءت الإر  ج  و 

يانه ل ب  ص  ف   ه  أأنب  ه و لم  ع   وآتاه   روحهلاده  وأي ده  ب  وقي مه  في ب ادهبلى ع  له الح ج ة ع  ع  ده  دينه وج  ل  وق   
ر هود  واست    لى أهل  له  ح ج ةً ع  ع  وج  لقه خ  ماً ل  ل  به  ع  ص  ون  لمه ان ع  ي  ب    ضل  ف   أمره وانبأه   ظيم  ع  به ل  د  وانت   عه  س 

لمه ع   حفظه  عه  س ر ه واست  د  استو م ه  الله به إماماً ل   باده رضي  ع   لىم ع  ي  والق   ينهوضياءً لأهل د   عالمه
ام ق  دوده ف   ه وح  ض  رائ  وف  بيله س   ج  ناه  وأحيا به م   أمرهظيم  ع  به  ل  د  وانت  دينه ل   اه  رع  ته واست  كم  ئه  ح  واستخب  

 ان  ي  الب   و  جالأبل   ق  الح  ب  ع اف  الن   فاء  والش  ع اط  الس   ل بالنور  الجد   حبير أهل  وت  جهل ال   ير أهل  ح  ت   ند  ع   دل  الع  ب  
 ليس  ف   الس لامليهم آبائه  ع   م ن   قوناد  ليه الص  ضى ع  الذي م  ج نه  م  ال   ريق  لى ط  ج ع  خر  م   ل  ك    م ن  ح اللائ  

  .لا  لى الله جل  وع  ريٌّ ع  نه  إلا ج  صدُّ ع  ولا ي  وي ده  إلا غ  جح  ولا ي   قيذا العال م  إلا ش  ه   ق  جهل  ح  ي  
 في الصادق عليه أفضل الصلاة والسلامليني رحمة الله عليه من خطبة إمامنا ما أوردهح الشيخ الك هذا هو نص
  .صلوات الله وسلامه عليهمن خصال ومن حالات ومقامات الإمام المعصوم و  من أوصاف بيان جانبٍ 
تاب هي الحلقة الثانية بعد العاشرة وهذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة من حديثنا في كا لهذا اليوم نحلقة برنامج

صلوات الله  الححجَّةِ من كتاب الكافي الشريف وأقف على هذا العدد المبارك تيمناً بعدد أئمتنا الاثني عشر
 هذا لا يعني أن البرنامج ينتهي عند هذه الحلقة وإنما هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة وسلامه عليهم أجمعين

 منية ثم يعود إن شاء الله وسنعلن عن ذلك لأننيلفتةٍ ز  في كتاب الحجَّة البرنامج يتوقف في هذا الباب
بالشرح والبيان والسببح في توقف الحديث عند سأتناول باباً آخر من أبواب كتاب الكافي الشريف أتناوله 

منذح الخميس القادم من الخميس القادم إن شاء الحلقة في شرح أحاديث كتاب الححجَّة هو أنني سأشرعح هذه 
سيكون اليوم السادس والعشرين من شهر جمادى الثانية والذي سيوافق لليوم العاشر  الله والذي سيصادف

سنشرعح إن شاء الله  فناء الكافي الشريف نا فيبرنامج من شهر يونيو حزيران في نفس الوقت في نفس وقت
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الذي سيكون في الزيارة الجامعة الكبيرة موعدنا إذاً في الخميس القادم و في الحلقة الأولى من برنامج تعالى 
من ستكون الحلقة الأولى العشرين من شهر جمادى الثانية و  من شهر يونيو حزيران في السادساليوم العاشر 

يتناول مقامات الأئمة سبيان معاني الزيارة الجامعة الكبيرة  في وبما أن الحديث برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة
في هذا الباب أحاديث الكافي الشريف  الحديث في شرح صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لذا سأوقف

  .تعالى في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة روايات الكافي إن شاء اللهوسأوردح 
فإنهح يتوقف مدة من الزمن ثم نعود إن شاء الله كي نتناول باباً آخر أما نفس برنامج في فناء الكافي الشريف 

التبية و  هو ما يتعلق بالأخلاقإن شاء الله تعالى الذي أتناوله سيكون الموضوع موضوعاً آخر وربما 
في صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذا الباب وفي هذا الموضوع ما جاء من روايات الأئمة  ،والسلوك

هذه الروايات التي تحدث بها  السلوك سأحاول أن أبين جوانب منو  والتهذيبالتبية و  موضوع الأخلاق
إذاً هذي هي الحلقة الأخيرة وهي .في كتابهِ الكافي الشريفليهم السلام وأوردها الشيخ الكليني أئمتنا ع

اً بالعدد الشريف لأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم وأقف عند هذه العدد تيمنالحلقة الثانية بعد العاشرة 
الكلام فيها بحسب ما يسنح به سأجمل الخطبة هذه التي بين يدي بحاجة إلى شرحٍ محفَصَّل لكنني و  أجمعين

  .المقام
ما المراد من معنى  - أوضح بأئمة الهدى عز  وجل  إن الله  - ؟ماذا قال إمامنا صلوات الله وسلامه عليه

التي تقع على بدن الإنسان ب الشيء الواضح هو الشيء البينن ولذلك يحقال للضربة في لغة العر  ؟أوضح
وفي أحكام الديات هناك ضربة تسمى في أحكام الفقه  وهذا مذكور ى بالواضحةمفتكشف عن العظم تس

الضربة الواضحة هي الضربة التي تزيل الجلد واللحم حتى يظهر العظم فيكون العظم  ،بالضربة الواضحة
أو الضربة الموَضنحة  ،لذلك هذه الضربةواضحاً بينناً علماً إن العظم لونه أبيض فسيكون واضحاً جداً 

أو حين للأسنان التي تبدو عادةً حين يبتسمح الإنسان ويحقال  ،التي تكشف عن العظم ويحقالالواضحة 
بيضاء اللون وحينما يضحك الإنسان تنفرج أيضاً الأسنان يضحك الإنسان يحقال لها الواضحات باعتبار 

اضحاتهح بدت بدت و يكون واضحاً للعيان تسمى هذه الأسنان بالأسنان الواضحة فقسم من أسنانهِ شفتاه 
أو حين يتبسَّمح واضحةً حين يضحك الإنسان الأسنان التي تبدو منكشفةً الواضحات و  النواجذ ،نواجذهح 

  .يكون ناصع البياضالوجه الذي يكون زاهراً الوجه الواضح  ويحقال وجهٌ واضح ،الإنسان
عز  إن الله  - ؟الهدى بأئمةكشف ماذا   ،كشفَ   ،أوضح بينَّ  - أوضح بأئمة الهدى عز  وجل  إن الله 

هي الوسيلة التي أوضح  ما ؟أوضح عن دينهِ بماذا - دينه عن من أهل بيت نبيه أوضح بأئمة الهدى وجل  
الأئمة هم الوسيلة وهم  ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم أئمة الهدى كما يقول الله بها عن دينه
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ومن هم  - أوضح بأئمة الهدى عز  وجل  إن الله  - ينناً الطريقح الذي من خلالهِ جعل الله دينه واضحاً ب
هم أئمة  ،هم أئمة الهدى، مُحَمَّدٌ وآل مُحَمَّد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينأئمة الهدى هم  أئمة الهدى؟

هم هؤلاء  ،هم أئمة الحقيقة ،هم أئمة العلم ،هم أئمة الإيمان ،هم أئمة الإسلام ،هم أئمة الدين ،الحق
تكشفت حقائق الدين بأي وسيلةٍ؟ تكشفت حقائق مة الهدى بهم اوضح الله سبحانه وتعالى عن دينهِ أئ

فإنهح لن يصل ومن أراد أن يبحث عن دينٍ واضحٍ هم مُحَمَّدٌ وآلح مُحَمَّد من جهةٍ واحدة الدين من أي جهةٍ؟ 
اً يوصل إلى هذا الدين وحصر هذا وجعل هريقلأن الله سبحانه وتعالى جعل ديناً إليه إلا من هذا الطريق 

هم مُحَمَّدٌ وآل مُحَمَّد وهذه الأسباب التي توضح هذا الدين في الأسباب التي توضح هذا الدين الطريق 
من أهل بيت نبينا عن دينه  أوضح بأئمة الهدى عز  وجل  إن الله  - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

وأبلج  ،أبلج الشيء كشفهح تمام الكشفم عن سبيل منهاجه أبلج به - وأبلج بهم عن سبيل منهاجه
  .تمام تمام السفور تمام الوضوحالشيء أسفر عنه 
يا من دلع لسان  :في دعاء الصباح المروي عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليهلذلك نحن نقرأح 

حين يحسفر محشع المشرق ـلضوء النطق الواضح بالبيان الواضح بهذا االبنطق التبلج ب .الصباح بنطق تبلجه
 ،المنهاج ،فاتضح سبيل منهاجههم الشمس التي أشرقت  - وأبلج بهم عن سبيل منهاجه - الصباح

هَاجـمِنـْهَج ويحقال الـهو الطريق البينن يحقال الْمَنهَج ويحقال الالمنهاج هو الطريق الواضح  لكن ويحقال النهج  مِنـْ
ما جمعه من خطب سيد رضوان الله تعالى عليه هنا سمى الشريف الرضي من المنهاج هو أوضحح من غيرهِ 

تشير إلى لكن كلمة منهاج نهج البلاغة النهج هو الطريق الواضح  ،في كتابهِ الذي سماه نهج البلاغةالأوصياء 
نما تزداد تدل على زيادة المعاني يعني حيالوضوح الأكثر هناك قاعدة معروفة في لغة العرب تقول زيادة المباني 

على غلبة المعنى على عمق المعنى على قوة المعنى  الكلمة فإن ذلك يدل في لغة العرب على زيادةحروف 
لكن أوضح هذه الطرق ما يحقال كلها تشير إلى الطريق الواضح المنهاج  و  المنـْهَجو  المنـْهَجو  فالنهجالمعنى أكثر 

عن لكن لماذا قالت الخطبة الشريفة هو الطريق  السبيل - وأبلج بهم عن سبيل منهاجه - مِنهاجـالعنه 
لكن لا يوجد فيه هريقٌ بينن هريقٌ واضح قلت المنهاج الطريق الواضح لكن ربما يكون هناك  ؟سبيل منهاجه

الطريق الذي تمر فيه  هو السبيل ما هو؟ السبيل ،لم تمر فيه السابلةللسلوك يعني لم يسلك فيه أحد مجالٌ 
هم الذين يمرون هم الذين يمشون السابلة هم المسافرون ابلة هم الذين يسيرون في السبيل السالسابلة بأمان 

لذلك لا يحقال للطرق يحقال لهح سبيل ليس فيه من وعورة  والطريق سهلاً حينما يكون الطريق آمناً في الطريق 
ال لها سحبل لو قيل لها سحبل فهو قلا يح تمر في الجبال مثلًا في الجبال الطرق التي  التي تمرح في الأماكن الوعرة

أنه   - ماذا تقول الروايات؟ولذلك عندنا في الروايات الطريق الآمن  السبيل هو الطريق السهلاز الـمجبنحو 
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في سير فيها السابلة من الناس ت يعني في الطرق التي - ي الطرق السابلةلإنسان أن يسير فيستحبُّ ل
مع جواداو  جواد جمع جادة، الجواد العامة الجواد التي تسير فيها  ،يستحبُّ السير في الجواد العامة ،لجادة تُح

من الجانب تكون محؤَمَّنة من الجانب الطبيعي في الغالب تكون محؤَمَّنة ذلك باعتبار أن هذه الطرق و السابلة 
لذلك تمر  يكون آمناً السبيل هو الطريق الذي يسهل السلوك فيه و  ،وكذلك محؤَمَّنة من الجهة البشريةالجغرافي 

فهناك  - وأبلج بهم عن سبيل منهاجه - المشاةهم العابرون المارون في الطريق وهم المسافرون فيه السابلة 
هم  - وأبلج بهم عن سبيل منهاجه - هو هريقٌ آمن محؤَمَّنوفي نفس الوقت هذا المنهاج  منهاجٌ واضح

الأئمة صلوات و  - فتح بهم عن باطن ينابيع علمهو  - سبب الوضوح الذين كانوا سبب الإنبلاج الأئمة
أبواب هذا الوجود في كل هبقةٍ وإنما في كل بابٍ من ليس فقط في باب العلم الله وسلامه عليهم أجمعين 

ما  كبيرةفي الزيارة الجامعة الوسيأتينا إن شاء الله في كل جهةٍ من جهات هذا العالم من هبقات هذا الخلق 
بهم فتح وبهم  ،الخاتمة عندهمو  في كل شيء الفاتحة عندهم - بكم فتح الله وبكم يختم - يبين هذا المعنى

في باب العلم أو في باب الرزق وليست القضية قضية منحصرة في كل مرحلةٍ من مراحل هذا الوجود يختم 
 ذلك بهم فتح الله وبهم يختم وفيمرتبةٍ من مراتب الفيض وإنما في كل هبقات الوجود  أو في باب أي

في شرح الزيارة الجامعة أن أبينها إن شاء الله يأتي الحديث عنها في هذه الحلقة دلالات ومعانٍ لا يسع المقام 
  . وقوتهبحول الله تعالىالكبيرة 

تم العلم بهم يحفتحح العلم - وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه فمن عرف من أ م ة م ح م دٍ صلى  - وبهم يخح
 م الخطبة في غاية الدقةهناك حقٌ للإمام وهناك واجب حق الإما - واجب حق إمامه  الله عليه وآله 

 - فمن عرف من أ م ة م ح م دٍ صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه   - كلمات الإمام المعصوم دقيقة جداً 
لماذا؟  ،ندركهح  أننأتي أو أن نفي بحق الإمام؟ هذا أمرٌ لا يمكننا  للإمام حق والسؤال هنا هل نتمكن من أن

أو بعملٍ فإذا كحنا لا نحيط علماً بحق الإمام فأنى لنا أن نأتي بفعلٍ لا نحيط علماً بحق الإمام  لأننا أصلاً 
فمن  - الخطبة وهذا هو الذي تشيرح إليهبينوا لنا جانباً من حقوقهم ولكن الأئمة لحق الإمام يكون وفاءً 

شيئاً للإمام ونحن نعرفح  يعني هناك حقٌ  - ه وآله واجب حق إمامهعرف من أ م ة م ح م دٍ صلى الله علي
الإمامة في  الذي يجبح علينا وذلك هو عهدهذا الحق هو الواجب من هذا الحق هذا الشيء الذي نعرفهح من 
فمن عرف من أ م ة م ح م دٍ صلى الله عليه وآله واجب حق  - أعناقنا وذلك هو عقد الولاية في أعناقنا

وما هذا الكلام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نعرف هذا من هريقهم ومن أين نعرف هذا؟  - ه  إمام
ما هو إلا بيانٌ لجانبٍ من في الحديث الرضوي في الحلقات الماضية مرَّ علينا  وكذلك الذيفي هذه الخطبة 

أ م ة م ح م دٍ صلى الله فمن عرف من  - في أعناقنا جمعينأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أحق  واجب
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هناك إيمانٌ وهناك  - وجد طعم حلاوة إيمانه   - ماذا يتتبح على هذا؟ - عليه وآله واجب حق إمامه  
فمن عرف من أ م ة م ح م دٍ صلى الله عليه وآله  - حلاوةٌ لهذا الإيمان وهناك هعمٌ لحلاوة هذا الإيمان

هناك إيمانٌ والإيمان وإن عرَّفناه  - وجد طعم حلاوة إيمانه   - ماذا يتتبح على هذا؟ - واجب حق إمامه  
القلوب ومعنًى يعيشهح شيءٌ لا تحيط به الألفاظ حقيقةٌ تستشعرها لكن الإيمان في حقيقتهِ بمختلف التعاريف 

ومن من الوجدان و  من العقلالإيمان حقيقةٌ أوسع ويذوب فيها العقل ومعرفة يتمسك بها العقل الوجدان 
نجد ألفاظاً للتعبير عن ن لما يستطيع الإنسان أن يناله من هذه الحقيقة الواسعة الإيمان حقيقة واسعة  بالقل

 ،في باهن خلجات نفس الإنسانشيءٌ تعيشهح الفطرة في مكنون ضميرهِ شيءٌ يعيشهح الإنسان هذه الحقيقة 
وإنما هي كن أن يحـعَبرَّ عنهح بالألفاظ لا يمالإيمان شيءٌ  ولكن حقيقةهناك بيانات للإيمان نعم هناك تعاريف 

ولهذا الإيمان هو هذا الإيمان روحانيةٌ وعقليةٌ تهيمن على الإنسان و  ووجدانيةٌ  حالةٌ قلبيةٌ ونفسيةٌ حالةٌ قلبية 
لها هعم ولا يمكننا أن نصف هذا هذه الحلاوة وهذه الحرارة لهذا الإيمان حرارة لهذا الإيمان حلاوة حلاوة 

 ! ؟حين سألوه عن هعم الماءك رواية جميلة عن الإمام الباقر عليه السلام هنا .الطعم
الآن سل الناس كلهم وفي كل  ،قالوا يا ابن رسول الله ما هعم الماء؟ ونحن لا نجدح في اللغة بياناً لطعم الماء

يمكن أن تصفهح  الملحو  ! السكر يمكن أن تصفهح بالحلاوة؟في اللغات لبيان هعم الماءاللغات هل هناك لفظٌ 
إما أن يوصف بالتذوق له هعم يمكن أن يوصف وكل متذوق وكل مشروبٍ وهكذا كل مطعومٍ بالملوحة 

ويصفونهح ماذا يقولون؟ يقولون أحتى حينما يحعرنفون الماء لكن ما هو هعم الماء بشيءٍ قريب بشيءٍ دقيق أو 
هذا تعريف فيزيائي  !؟فهل يعقل أن الماء لا هعم لهيقولون لا هعم له الرائحة و  الطعمو  بأن الماء عديم اللون

يمكن أن تصنفهح في ولا رائحة تعريف لا لون لهح ولا هعم له ائل الماء يحقال بأنهح س ،تعريف فيزيائي ظاهري
لكن هل يعقل بأن في هائفة التعاريف الكيمائية قل ما شئت وصَننف ما شئت التعاريف الفيزيائية  هائفةٍ 
لوصف هعم الماء لذلك حين نا لا نجد تعريفاً نحس بطعم الماء لكننحن حينما نشرب الماء  له؟! لا هعمالماء 
 ،هعمهح هعم الحياة :قالعن هعم الماء قالوا ما هعم الماء يا ابن رسول الله الإمام الباقر عليه السلام  اسألو 

الأدب ولا في الحكمة ولا في الفلسفة ولا  في لاو ولن تُد تعبيراً أجمل لا في البلاغة هعم الماء هو هعم الحياة 
حين قال: هعم الماء هعم كعبارة باقر العتة في العرفان ولا في الشاعرية ولا في أي جانبٍ من جوانب التعبير  

 ،وما الماء إلا مظهر الإمامة المظهر الماديإننا لا نجد عبارة نحـعَبرن بها عن هعم الحياة الحياة وما هعم الحياة؟ 
من المظاهر  ،الكبيرة إن شاء الله في شرح الزيارة الجامعةوسنأتي على بيان هذه الحقائق امة مظاهر للإم

الإيمان هعمهح هعم الحياة لكن ما هعمهح؟ وهو رمزح الإيمان الماء هو رمزح الإمامة و  المادية للإمامة هو الماء
الحياة في  ،الحيوان أرقى من الحياةو  م الحيوانهو هعلنقل هعمح الإيمان  ن في درجةٍ أرقىولكهعمهح هعم الحياة 

الحيوان هو الكائن المعروف  حَيَوان وليس حيوانوان معنى أعمق يَ الحَ وان يَ بأنها حَ وصفها القرآن عالم الآخرة 
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ويمكن أن تحثنى   حياتانحياة يمكن أن تثنى ،لكلمة حياةحَيَوان وكأنها مثنى  ،ليس حيوان حَيَوان،الحيوانات
أقصى ما اللغة قاصرة ولكن هذا وبالنتيجة العبارات قاصرة حياة مركبة حَيَوان يعني حياة مضاعفة  ،نحَيَوا

الحيََوان وهعم الحيَوان بعيدٌ  أما هعم الإيمان هو هعمفطعم الماء هو هعم الحياة الألفاظ يمكن أن تصل إليه 
نستشعر  لا قدولها معنى ولها مضمون دلالة  تلكم الحياة التي لهاهعم الحيوان ذلك حيوان الآخرة  ،عن المنال

لأن هذا الإيمان هو نفحةٌ من تلكم الحياة  ،التي عحبرن عنها بأنها لعبٌ ولهوالحياة الدنيوية شيئاً منها في هذه 
كما  ،وتيٌ لاه وآل مُحَمَّد عالمٌ  ،وآل مُحَمَّد عالم ملكوتيٌ  ،وآل مُحَمَّد عالمٌ غيبٌ الإيمان هو نفحةٌ من آل مُحَمَّد 

 ،صلوات الله وسلامه عليهاوهذه الليلة ليلة ميلادها وهذا مثال بأنها حوراء أنسية جاء في وصف فاهمة 
هي من عالم نسي مراتب العالم الإو  نسيوإنسية هي من العالم الإ حوراء ليست من سنخ هذا العالم التابي

عالٌم لاهوتٌي عليهم أجمعين عالٌم ملكوتٌي  صلوات الله وسلامهأهل البيت  ،الإنسان الكامل على أي حالٍ 
إلا أن الإنسان يمكنهح عن حقيقة الإيمان لذلك لانجد ألفاظاً للتعبير الإيمان نفحةٌ من هذا العالم عالمٌ أحديٌ 

  .ر هذا المعنىيسشعأن 
ل م فضل وع   وجد طعم حلاوة إيمانه   فمن عرف من أ م ة م ح م دٍ صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه  

الحديث هنا عن الإسلام  بولاية علي  إيمان والإسلام لا يتحققح إلا  وهناك هناك إسلامٌ  - طلاوة إسلامه
وبهما يحصانح والذي يثبتح بالشهادتين يحتحدثح عنه في كتب الفقه ليس الحديث عن الإسلام الذي الحقيقي 

 ،بيان هذه الأمورت أنا هنا بصدد الحديث عن ولسالتفاصيل الفقهية المعروفة و  دمح الإنسان وماله وعرضه
أما التعبيرات الفقهية ذلك عند مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّد  وآل مُحَمَّد والإيمان هو فقطالإسلام هو فقط عند مُحَمَّدٍ 

تتتب عليه أحكام ذلك موضوعٌ آخر المؤمن في الكتب الفقهية و  الحديث في تعريف المسلمو  شأنٌ آخر
فمن عرف من أ م ة  - عن المورد الذي بين أيديناوذلك بحثٌ خارج  وتشريعات وفتاوى فقهية وقضائية

 - وع ل م فضل طلاوة إسلامه وجد طعم حلاوة إيمانه   م ح م دٍ صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه  
فمن سلامه هلاوة إ ،ولهذا الإسلام زينة لهذا الإسلام بهجة هي البهجة هناك إسلام ٌ الطلاوة هي الزينة 

إذا عحرفت حكمة الإسلام  وإنما تحعلمح فضيلة زينة الإسلام عَلِم فضل زينة الإسلامعرف واجب حق إمامهِ 
لا علاقة له وهذا شيءٌ كما قلت قبل قليل إذا عحرفت معارف الإسلام  إذا عحرفت أسرار أحكام الإسلام

هذه الحقيقة  وجهان لحقيقةٍ واحدةيق المعاني هما في حقيق المعاني في حقالإيمانح و  الإسلامح بالتعريف الفقهي 
في فناء فما لم يكن  ،الإسلامح والإيمان وجهان لحقيقةٍ واحدة هم مُحَمَّدٌ وآل مُحَمَّد ،هم مُحَمَّدٌ وآل مُحَمَّد

ي ذالالإسلام ما هناك إسلامح الدنيا الإسلا م شيء أ وماله منفما له من الإيمان شيء مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّد 
 هنا نتحدثح عن الإسلام الحقيقي ذلك بحثٌ آخرفي الأحكام الدنيوية و  في الزمن الدنيوييعيشح فيه الناس 
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 لن يحقبل {ومََن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ} هنا نتحدثح عن الإسلام الذي جاء في القرآن الكريم
تتحدث  الإسلام الذيوفي عالم الفتوى والأحكام ذلك ليس هو  الفقه في عالمالإسلام الذي يحتحدثح عنهح 

ويكون في الآخرة ثم ماذا وكيف يكون في الآخرة؟ عنهح هذه الآية فمن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يحقبل منه 
يكون  لام الذي جاء ذكرهح في هذه الآيات هو الإسلام الذيالإس إن الدين عند الله الإسلام ،من الخاسرين

التعريف الفقهي الذي تحصانح بهِ الأموال والأنفس الإسلام الذي يتحدث عنهح سبباً للنجاة الأخروية أما 
الإسلام الأخروي هو الإسلام  ،ولا علاقة له بالإسلام الأخروي فهذا هو الإسلام الدنيويوالأعراض 

هما وجهان لحقيقةٍ لإيمان والإسلام كما قلت قبل قليل بأن اعن الإسلام الأخروي   وهنا الحديثح  الحقيقي
العسكري الحسن بن  تعني الححجَّةهذه الحقيقة في أيامنا هذه هذه الحقيقة هم مُحَمَّدٌ وآل مُحَمَّد واحدة 

 الحسن العسكري الحجَّةح بن  بهذه العبارة الححجَّةهذه الحقيقة نحلخصها وجهان لحقيقةٍ واحدة الإسلامح والإيمان 
  .هو الإسلامح والإيمانهما الإسلامح والإيمان ي الحسن العسكر بن 

صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وع ل م فضل فمن عرف من أ م ة م ح م دٍ 
لأن الله تبارك  - بينناً علماً واضحاً  - نصب الإمام ع ل ماً لخلقهطلاوة إسلامه  لأن الله تبارك وتعالى 

في عالم  الخلق الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم قال لخلقهِ لكل خلقه - لخلقه  مام ع ل ماً وتعالى نصب  الإ
الذين يعيشون على الأرض فلا يحقصد من ذلك حينما قال نصبهح عَلَماً لخلقه  الأخرىالأرض وفي كل العوالم 

فالإمام علمٌ  - ل ماً لخلقه  لأن الله تبارك وتعالى نصب  الإمام ع   - اللهعالم الأرض وإنما لكل ما خلق في 
 ٌ الضمير هنا يعود على  موادّه وعالمه - وجعله  ح ج ةً على أهل م واد ه وعالمه - واضحٌ نصبهح الله لخلقه بينن
وجعلهح الله جعلهح ححجَّةً على أهل مواد الله وعالم لخلق الله عَلَماً لخلقه لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام  الله

نصب الإمام علماً  ،وفارقٌ بين هذه المعانيوهناك عالم الله وهناك أهل مواد الله ا عندنا خلقح الله فهنالله 
وجعلهح هؤلاء جزء من خلقهِ أهل مواد الله وجعلهح ححجَّةً على أهل مواده كل ما خلق للخلقه لكل الخلق 

لأن الله تبارك وتعالى  - خلقهعالم الله أيضاً جزء من خلقه هذه مراتب من ححجَّةً على أهل موادّهِ وعالمهِ و 
المواد  - وجعله  ح ج ةً على أهل مواد ه - وما لانعرفهم مما نعرفهح لكل الخلق  - نصب الإمام علماً لخلقه

التي تكون المادة  لكن الكلام هنا عنالمادة لها أكثر من معنى باباً للمدد المادةح هي التي تكون و  جمعٌ لمادة
يحقال بأن تمدهح بالماء يحقال بأن هذا النهر له مادة له مادة يعني له عيون نقطةً ومركزاً وأساساً وبدايةً للمدد 

عبرت عنهم فهناك مجموعة من خلق الله تتواصل معهح بالمدد هناك جهة تمدهح له مادة له مدد هذا الشيء 
هم أهل هناك مجموعة من خلق الله ححجَّةً على أهل مواده عل الإمام بأنهم أهل مواد الله وجعلهح جالرواية 

بالمدد  يعني الذين يمدون الخلق ؟بأنهم أهل موادهعبرت عنهم الخطبة الشريفة من هم هؤلاء الذين مواد الله 
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كة الملائو  جبرئيل ميكائيل إسرافيل عزرائيلملائكة الفيض الكبار  الملائكة ،هؤلاء هم الملائكة ؟من هم
المدد تحت إليهم خزائن السماوات وجعل أوكل الله سبحانه وتعالى هنالك الملائكة الذين الآخرون الكبار 

الروايات و  ولذلك الملائكة خدمٌ عندهمفهو ححجَّةٌ عليهم  هالإمام نصبهح الله ححجَّةً على أهل موادإشرافهم 
جلسة الخدم إذا تُلوا في الصورة ن بين يديه يجلسو حين كانوا ينزلون على النب كانوا تقول إن الملائكة 

كان يجلسح فحينما كان يتجلى بهذه الصورة  بصورة دحيا الكلب  أليس كان جبرئيل يتجلى ويظهرالبشرية 
وقطعاً هو فنحن لا نعرفح تلكم الصور  لسة الخادم أما إذا كان يتجلى بصور أخرىجكبين يدي رسول الله  

 كان خادماً لِمححَمَّدٍ صلى الله عليه وآلهلكن مع نبينا  م الأنبياء لن عَ برئيل كان مح ج ،بصورة الخادمأيضاً يتجلى 
على رسول مع رسول الله وكان مستأذناً كان لا يدخل كان مأموراً للأنبياء لكن مع مُحَمَّد  جبرئيل كان آمراً 

ن تحت الكساء لَمَّا وصل إلى معروف الله أذن لهح أن ينزل فيكو وحديثح الكساء الشريف إلا أن يستأذن الله 
لكنهح كان في مقام الخدمة الكساء مع أن الله قد أذن له  تحتهلب الأذن قبل أن يدخل بيت رسول الله 

هم الملائكة وأهل مواد الله فالأئمة هم ححجج الله على أهل مواده  لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم
من هو أشرف لا يوجد من الملائكة يعني أن هذه الأسماء الأربعة  ربعة لاوحينما ذكرت هذه الأسماء الأ

أعظم وأكبر من وإلا هناك من الملائكة ما هو معروفة عند الجميع أسماء وأعظم منهم لكن هذه الأسماء 
وحين  {تَنَزَّلُ الْملََائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا} أليس في سورة القدروأيضاً الأئمة ححججٌ عليهم هؤلاء الملائكة 

 من الملائكة داخل في الكلمة تنزَّل الملائكة عليهم جبرئيل :هل هو جبرئيل قال يسألون الأئمة عن الروح
 مَلَك هذا روحٌ أعظم من الملائكة  جبرئيل أشرف من الملائكة هو خلقٌ أعظم من :روح قالال ،الروح فيهاو 

  ؟على من يتنزلوندمة أيضاً ينزلح في مقام الخخلقٌ عقلٌ أعظم من كل الملائكة هذا 
العالية الإمام نصبهح الله وهم الملائكة في هذه المراتب فكل أهل المواد المعنى واضح يتنزلون على إمام العصر 

هناك  - وعالمهوجعله  ح ج ةً على أهل مواده نصب الإمام علماً لخلقه  - ححجَّةً عليهمسبحانه وتعالى 
أعلى مراتب الملأ  مراتبوفي الملأ الأعلى بالملأ الأعلى بعض الأحيان في والذي قد يحعبرَّ عنه عالم الله 

ومراتب أعلى وهنالك الملائكة الهائمة وهناك الملائكة الكروبيون هناك الملائكة المقربون هم عالم الله الأعلى 
أعلى من يكون  هم العالم الذيأهل عالم الله الإشارة إليها ومراتب لم تصل إلينا في درجات الملائكة وأعلى 

نصب لأن الله تبارك وتعالى  - العالم أيضاً والأئمة ححججٌ على ذلك مواده عحبرن عنهح بأهل العالم الذي 
ألبسهح الله تاج الوقار  - وجعله  ح ج ةً على أهل مواده وعالمه وألبسه  الله تاج الوقارالإمام علماً لخلقه 

إشارة إلى صفة أخلاقية معنًى شاعري وأدبي لمراد من تاج الوقار االعمامة؟ أو أن هل المراد من تاج الوقار 
لكن قد يعتقد البعض هذا الأمر  ؟!الحكمة هل المراد هو هذا المعنىو  المهابةو  وهو الوقار الإتزانونفسية 
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الأرضي الحديث أنهح  المطلقة التي هي خارج نطاق العالمالكلام في سياق الححجية الكلام في أي سياق؟ 
أعلى مراتب  الخاصالإلهي  خلقهِ وجعلهح ححجَّةً على أهل مواده وعلى أهل عالمه العالمالله علماً لكل  نصبهح 
عن فليس الحديث هنا على كل هبقات هذا الوجود جعل الأئمة ححججاً على كل هذه المراتب  العوالم

ليس الحديث عن حكمةٍ أو و  لحديث هنا عن حالة نفسية يتلبس بها عن حالة الوقارعمامةٍ يلبسها وليس ا
الذوات إلى الذوات المستقرة  تشير إلى الإستقرار الوقار هنا كلمة الوقارأو سكينة في التصرف إتزان أو هدوءٍ 

حين تكون في غاية الحركة متى تكون الذوات خالية من الحركة؟ التي تكون خاليةً من المستقرة يعني الذوات 
ولا أتحدث هنا عن الحركة هي في حركة جداً لأن كل ذرات الوجود  البحث هنا عن مسألة عميقة ،الكمال
هذه هذه الحركة لأي شيءٍ؟ باتُاه المطلق مراتب الوجود كلها في حركةٍ أتحدث عن الحركة الوجودية الحسية 

هناك   {كَ كَدْحًا فَملَُاقِيهِيَا أَيُّهَا الْإِنساَنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّ} في نفس الوقتودليل تكاملها الحركة دليل نقصها 
هذه الموجودات لكن كلما اقتبت هذه الحركة هي من صفات كل الموجودات متواصلة كدح هناك حركة 
الذوات التي في غاية البحعد عن فنت كلما استقرت الذوات المستقرة هي كلما اقتبت كلما من الوجود المطلق  

يعني أعلى ما يكون في أحلبِست تاج الوقار ات ماذا أحلبست؟ الحركة الذوات التي بلغت الكمال فهذه الذو 
عمامة أو تاج للحكم هو تاجٌ مادي الوقار  من تاجهنا  المرادليس  - وألبسه  الله تاج الوقار - هذه المرتبة

  .عرضيةأو سلطان هذه معاني 
ولماذا استحعمِلت هذه ور الجبار أحاط بها نهذه الحقيقة  غشَّاهح من نور الجبار - وغش اه  من نور الجبار

في حضرة كل الوجودات الذي تندَكح في حضرتهِ المقدسة  الجبروت الإلهي الجبار والتي تشير إلى الصفة 
في هذه تفنى كل الحقائق في حضرة الجبروت لا يبقى شيء فلا يبقى لها وجود تندك كل الوجودات الجبروت 
يعني أن تلكم الحقيقة ليححيط بها ليحغشي تلك الحقيقة الإلهي ومن هذا الاسم الشريف صدر النور الحضرة 

لأنها تلكم الحقيقة  ؟لأي شيءٍ نور الجبار غشاها فأحاط بها غحشيت بنور الجبار لماذا غحشيت بنور الجبار؟ 
وفي هذه الذي غشاها هو هذا نور الجبار  {نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَكَادُ زَيْتهَُا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ} التي استقرت

إن شاء في مواهن أخرى لبيان هذه المعاني له تعالى أن يوفقني أسأالمقام لا يسع لبيانها المعاني مضامين كثيرة 
  .الله تعالى

كل الحقائق في أحاط بهِ  غشاه غطاهح  حاط بهغشاه أ - وغشاه من نور الجباروألبسه  الله تاج الوقار 
يعني لأجلي خلقتك لأجلي  كلتي خاهبها هو يا أحمد خلقتالكن هذه الحقيقة تذوب تنتهي حضرة الجبار 

! يغشيها بنور الجبار يا أحمد ؟فبأي شيءٍ لا تذوب الحقيقة لن تذوب هذهأن حقيقتك تبقى مستقرة 
ه ا ف انٍ  - هذه الحقيقة لن تذوب ،خلقتك لأجلي هنا على  كل من عليها ليس المراد - ك لُّ م ن  ع ل ي  
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 كل من على صفحة الوجود ،ليس المراد على الأرضكل من عليها  ،وإنما على صفحة الوجود ،الأرض

شَيءٍْ  كُلُّ} هم الوجه الباقي نحن وجه الله الباقيوأئمتنا قالوا  {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ*  كُلُّ مَنْ عَلَيهَْا فاَنٍ}

 ؟لماذاهذا الوجه لا يهلك  - إليه يتوجه الأولياء أين وجه الله الذي - وجههح لن يهلك {هاَلِكٌ إلَِّا وَجهَْهُ

إلا  {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فاَنٍ} في مقام الجبار {كُلُّ مَنْ عَلَيهَْا فاَنٍ} في حضرة الجبروتفقد غشاه بنور الجبار 
يمدح  - وغشاه  من نور الجبار يمد  بسببٍ إلى السماءوألبسه  الله تاج الوقار  - وجهه فقد غشاه بنوره

بين الإمام وبين السماء المراد من السماء هنا فلا حاجب ولا حاجز السبب هو الاتصال  ،بسببٍ بإتصال
يمدح  ة العلوالسماء من السمو إلى جه الثالثة السماء إلى جهة العلوو  الدنيا أو السماء الثانيةليس السماء 

وجعلهح ححجَّةً على أهل مواده قبل قليل مرَّ علينا الإمام ححجَّةٌ عليها  بسببٍ إلى السماء وإلا فكل السماوات
تشير لكن العبارة هنا تلكم المراتب العالية من الوجود أين؟ في السماوات السبع في وأهل موادهِ وعالمه وعالمه 

  .! تشير إلى جهة العلو؟إلى أي شيءٍ 
قبل قليل كان الحديث أن مواده ه غير أهل مواد الله وهذ - هيمد  بسببٍ إلى السماء لا ينقطع  عنه مواد

الفعالة و  ةالعالية الملائكة العمالأهل موادهِ وقلنا أهل المواد الملائكة جعلهح ححجَّةً على الله سبحانه وتعالى 
 ن الملائكة الفعالة ملائكة الفيض تأخذ الفيض منلأإليه الآتية من الله المواد  ،أما هنا الموادالفيض ملائكة 

الحديث هنا عن المواد  الحقيقة العلوية من هناك يأتيها الفيضو  مديةالـمحالأئمة تأخذ الفيض من الحقيقة 
وإلا هو صلوات ذلك أمرٌ لا يعرفهح إلا الله  ؟ما هي هذه المواد - لا ينقطع  عنه مواده - الله إليهالنازلة من 

لا ينقطعح عنه  .يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا :قال عنه رسول اللهوهذا هو المعنى الذي الله وسلامه عليه 
ن الأرض أين السبب المتصل بي - ينقطع لا تنقطع هذا التواصل لنمواده ولذلك بما أن هذه المواد 

 ولأن هذه المواد لا تنقطع - عنه موادهلا ينقطع يمد  بسببٍ إلى السماء  - الحسنبن  الححجَّةح  - والسماء
إذا أردت أن تنال  ،عبارات دقيقة جداً  - ولا ي نال ما عنده الله إلا بجهة أسبابه - ؟ماذا يتتب عليهاف

لأن هنا آتية رغماً عنا هي التكوينية و  في القضايا الماديةمن الله سبحانه وتعالى في المادة وفي المعنى  شيئاً 
ولا ي نال ما عند الله إلا  - كلام لنا في هذا الموضوع ولاوقانون السحنن التكوينية الجبر التكويني يعمل قانون 

يعني فيما بيننا وهناك جهةح الأسباب الصادرة من الإمام وهناك الأسباب يعني هناك الإمام  - أسبابه بجهة
هذا الذي للأمور وإنما في المعنى الأعمق في معنى الحقيقة المعنى الظاهري  هذا ليس في ،أيضاً وبين الإمام 
 هوألم يقولوا بأن أمرهم سر  مستسر للعيان المادي هذه أمور غير واضحة مستسر  بأن أمرهم سر  تحدثوا عنه 

ولا ي نال  ما  - هلا تنقطع عنالمواد الإلهية  - لا ينقطع  عنه مواده - في جهةٍ من جهاتهِ هذا السر المستسر 
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لفظة أنا لا أريد أن أقف عند كل  - ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفتهإلا بجهة أسبابه عند الله 
التفاصيل تأتينا و  هذه الخطبة وإنني أحاول أن أحجملَ أهم المعاني فيفهذا يحتاجح إلى وقتٍ هويل وعند كل جملة 

 ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته فهو عالمٌ  - ة الجامعة الكبيرةبرنامج الزيار إن شاء الله إن وفقنا في 
والليل الداجي هو السواد  الدجى هو الظلام - بما ي ر د  عليه من ملتبسات الدجى فهو عالم - الإمام -

تبس الأمور؟ لمتى ت ،نتائجها لاتعرف بداياتها ولا تعرف الملتبسات الأمور الملتبسة الأمور التيو  الليل المظلم
 ستضيع النتائجوهي البدايات الطبيعي إذا ضاعت المقدمات  تضيع النتائج هو الشيءحين تضيع المقدمات 

أو في أي إن كان ذلك في جانب التشريع إن كان ذلك في جانب التكوين فالأمور التي تضيع بداياتها 
وإذا ضاعت  ضاعت البداياتإذا أو في أي هبقةٍ من هبقات الوجود من جوانب الحياة  انبٍ آخرج

بما يرَدح وكيف لا يكون عالماً فهو عالمٌ بما يردح عليه وهذي هي الأمور الملتبسة فإن النتائج ستضيع المقدمات 
أهل مواد الله وعلى أهل عالم لخلق الله وهو الحجة على لا تنقطعح عنه وهو العلم المنصوب ومواد الله عليه 
 والأحكامالسنن الشرائع  - ر د  عليه من ملتبسات الدجى وم ع م يات الس ننفهو عالمٌ بما ي   - لذلكالله 

لذلك سميت كالأعمى القضايا التي يكون فيها الإنسان   ،التي يتيه فيها العقلواضح القضايا المعَمنيات و 
  .لا يهتدي هريقاً لأعمى ايكون فيها العقل كمحعَمَّيات يكون فيها الإنسان كالأعمى 

وحينما تشتعل نيران وتتاكم الفِتََ حينما تصطلمح الفِتََ  مشبهات الفِتََ يعني الشبهات - ات الف ت نوم شب ه
من جانب وتشبه الباهل من شبهات لأنها تشبه الحق الشبهات كما قلتح سابقاً و  فتظهر الشبهاتالفِتََ 

من كل هذا بسبب الإمام النجاة بسبب من؟ النجاة من كل هذا  جانبٍ آخر فيقعح الإنسان في حيرةٍ 
 م ع م يات الس ننو  فهو عالمٌ بما ي ر د  عليه من ملتبسات الد جى - لأنهح عالٌم بكل هذه الحقائقالمعصوم 

وإلى  الدنيوي الآن الكلام انتقل إلى العالم - يختارهم لخلقهفلم يزل الله تبارك وتعالى وم ش ب هات الف ت ن 
الأرضي لأن الإمامة معنًى أعمق بالكيان البشري بالبناء البشري في العالم المتمثل وإلى الإمام الإمامة الدنيوية 

الحديث عن الإمامة الكاملة في هذا العالم الأرض الحديث في العبارات السابقة  من أن تكون مُدودةً 
لك من  ه م  إني أسأالل   - هي الكلمةح التامه الإمامةح  مامة هي القدرة الإلهيةالمبسوهه الإ الحديث عن القدرة

  ؟مةالكلمة التامه هي الكلمة المبسوهه في كل هبقات الوجود لماذا سميت بالكلمه التا - كلماتك  بأتمها
أتم الكلمات هي  - ك من كلماتك  بأتمهاالل ه م  إني أسأل - كلمات الله على مراتب وهناك الكلمة الأتم

صفحات الوجود وأيضاً الإمام هو كلمةٌ تامه في الأرض  المبسوهه في كل ،الكلمات المبسوهه في كل مكان
تها تبدأ من عالم الكن الإمامه مراتبها وتُليو  أيضاً الكلمةح الأتم في العالم الأرضي وهبحسب العالم الأرضي 

 همن العوالم السفليه هذا الصراع الجزئي على مسأله السياس ل المراتب وما العالمح الأرضي إلاالله وإلى أسفل ك
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موضوع الإمامه بمعناها الواسع أزاء الحكم ومسائل القضاء والأموال هذه مسأله لا قيمة لها و  الخلافهو 
في و  في علم الكلام ذه القضيةلكن هذا الاهتمام به.أهل البيت أن نعرفه وأن نفهمه والأوسع والذي أراد لنا

الحقائق وإلا  لى وصول الناس إلى معرفةالجدل الدائر هو لأن هذا باب يؤدي إلى هداية الناس وإو  العقائد
  .دودةالـمحكل هذه المعاني الصغيرة  وأوسع من قضية الإمامة أكبر

وهذه  - فلم يزل الله تبارك وتعالى يختارهم لخلقه من ولد الحسين عليه السلام من عقب كل إمام
هذه عليه ولا أريد الحديث عن القضيه التأريخيه معروفه أن الإمامة في ولد الحسين صلوات الله وسلامه 

فلم يزل الله تبارك وتعالى يختارهم لخلقه  - لمشاهديناالتفاصيل لأن هذه التفاصيل أظنها واضحه عند 
من عقب كل  - يعني من نسل كل إمام من عقب - من ولد الحسين عليه السلام من عقب كل إمام

اء والاجتباء هو بمعنى الاختيار وهناك يصطفيهم ويجتبيهم الاصطف - إمام يصطفيهم لذلك ويجتبيهم
المعاني التي سوف  ،أتي على بيانه إن شاء الله في شرح الزياره الجامعه الكبيرهتفريق بين الاصطفاء والاجتباء 

فلم  - اغض الطرف عنها سنأتي على بيانها إن شاء الله في شرح الزياره الجامعه الكبيره بحول الله تعالى وقوته
ارك وتعالى يختارهم لخلقه من ولد الحسين عليه السلام من عقب كل إمام يصطفيهم يزل الله تب

بهم أئمة لماذا يرضى بهم؟ لكمالهم لأنهم في غاية الكمال  يرضى - لذلك ويجتبيهم ويرضى بهم لخلقه
وهم أكمل من كل الخلق وإلا هل يرضى الله سبحانه وتعالى أن يأتي جاهل أن يأتي بدوي جاهل فيكون 

مام الخلق لابد أن يكون كاملًا في علمه في عبادته في ههارته في نزاهته اماً للخلق لا يمكن ان يكون هذا إمإ
والارتضاء أكثر يرتضيهم لنفسه ويرضى بهم لخلقه فهذا   - ويرضى بهم لخلقه ويرتضيهم - وفي قدسيته

ن المعنى الأول أنه يرضى بهم كمال لكن هناك ماهو أكمل منه أنه يرتضيهم لنفسه الإرتضاء هنا أكثر م
لخلقه لأن الله سبحانه وتعالى قد رضي بالأنبياء الذين سبقوا الأئمه وكانت منازلهم أقل من الأئمه صلوات 

نجد وجهاً للمقايسه وهذا ما نأتي على بيانه إن شاء الله  الله وسلامه عليهم أجمعين بل في الروايات أننا لا
وتعالى يختارهم لخلقه من ولد الحسين عليه السلام من عقب كل إمام فلم يزل الله تبارك  - تعالى

كلما مضى منهم إمام نصب لخلقه من عقبه   ويرتضيهم يصطفيهم لذلك ويجتبيهم ويرضى بهم لخلقه
يهدون  ةً عالماً أئمةً من اللهج  قائماً بالأمر وح   - لاً و ماً مسؤ قين  - ماً قي   وإماماً  إماماً علماً بيناً وهادياً نيراً 

يحكمون بالحق وإما المراد يعدلون  ،ما المراد به يعدلون به يحكمونإ به يعدلون - بالحق وبه يعدلون
  .يعني وبه يعملون يهدون بالحق وبه يستقيمون يستقيمون لأن العدل هو الإستقامه

يدين  - العبادعلى خلقه يدين  بهديهم  - رعاة الله - رعاتهو  - دعاتهح دعاة الله - حجج الله ودعاته  
ستهل ت - بهديهم العباد وتستهل بنورهم البلاد - يتعبد ويعتقد - يدين بهديهم العباد - يعتقد يتعبد
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ستهلال ليس تستهل بالهلال وتستهل بالبدر الا بنورهم البلاد أي أن البلاد تضيء بنورهم كما أن الناس
 المظلمه مستنيرين ير في الصحراء في الليالينس ماإنما حينو  فقط هو البحث عن رؤية الهلال في أول الشهر

 - الاستهلال الاستناره بنور القمر ،بنور الهلال هلال أيضاً الاستهلال الاستنارهبنور البدر هو هذا است
التلاد قد يراد منها الأموال والنعم الكثيره وقد يراد منها  - وينمو ببركتهم التلاد وتستهل بنورهم البلاد

لذلك هذا المعنى يمكن أن نجدهح في دعاء الندبه الشريف أقصد  - وينمو ببركتهم التلاد - دالـمجم و دَ القِ 
الخطاب هنا  - أنت من أثيل مجدٍ لا يجارى يبنفس -  دعاء الندبه الشريفد وردت فييعني لفظة التلا

لا بنفسي أنت من تلاد نعم  أنت من أثيل مجدٍ لا يجارى يبنفس - الداعي يناجي الإمام الحجه
تكون  ل القديم وقدد المؤثَّ الـمجم مستمرة متواصله التلاد قد يكون عَ نِ  يعني نعِم قديمة متلاد نعِ  - تضاهى

  .المتواصله النِعَم القديمة
وتستهل بنورهم البلاد وينمو ببركتهم التلاد جعلهم الله حياةً للأنام ومصابيح  يدين بهديهم العباد

ر أي أن الله قدَّ  - لإسلام جرت بذلك فيهم مقادير الله على محتومهاودعائم ل للظلام ومفاتيح للكلام
فكانت هذه  حتمياً قطعياً  ر لهم هذه الأوصاف وكان هذا التقدير تقديراً مُتوماً لهم هذه المعاني وقدَّ 

جرت بذلك فيهم مقادير الله على محتومها فالإمام  هو المنتجب  - أوصافهحم وكانت هذه خصالهم
ص من كل عيب أصل الكلمه من النجاه لن وخح  المنتجى هو الذي أستخلص - هادي المنتجىالمرتضى وال

فالإمام  هو المنتجب المرتضى والهادي  - من كل عيب المنتجى المستخلص ونجى نجى من الضرر
لله سبحانه وتعالى اصطفاه بذلك ا - المنتجى والقائم المرتجى اصطفاه الله بذلك واصطنعه على عينه

اصطفاه  - ذه الكمالات خصه بهذه المراتب خصه بهذه الأوصاف ولكن بهذه الصيغه بهذا النحوخصه به
الإمام هنا يستعير هذا التعبير من الكتاب الكريم من  صطنعهح على عينها - الله بذلك واصطنعه على عينه

  :ة والسلامالصلا القرآن الكريم من سورة هه المباركه في قصة موسى على نبينا وآله وعليه أفضل
هذه سورة هه المباركه وهذه هي الآيه التاسعه والثلاثون والآيات التي  {إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى}

السَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى * أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فلَْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِ} مابعدها

إِذْ تَمْشِي أُخْتكَُ } وتتحدث تستمر الآيات ثم {لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي

يْنهَُا وَلَا تحَْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفلُُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَ

 :وَاصْطنَـَعْتحكَ لنِـَفْسِي {فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جئِْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى * وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي
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التعبير القراني الذي جاء في الحديث هنا في هذه الخطبه الشريفه مقتبس ومأخوذ من  :وَلتِحصْنَعَ عَلَى عَيْنِي 
اصطفاه الله بذلك واصطنعه على  - ؟ماذا قالت الخطبه الشريفه ،التي تلوتها على مسامعكم كريمةات اللآي

العرب صنع يعني جاء هذا في لغة  {وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنيِ} ؟اصطنعه على عينه ماذا قالت الآيه - عينه
ذي يصنع الشيء بمهاره صانع ربما الآن في زماننا استعملت لبالشيء على أكمل وجه في لغة العرب يقال ل

لمهرة وللمفنين لناع إنما يقال لغة العرب حينما يقال لشخصٍ صانع ويقال صح  لفي معانٍ أخرى لكن في أص
 بفن وبصنعه ممتازه يقال لهم صناع ويقال صانع في عملهم للمبدعين للفنانين في عملهم الذين يبدعون

صنع تحت إشرافي تصنع  صنع تحت نظري تح التعبير هنا تعبير مجازي أنه كانك تح يعني  {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي}

اصطنعه هنا الفعل زيد  ،في قصة موسى {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} في القرآن الكريم هنا كما أحب والتعبير

  .{وَاصْطَنَعْتكَُ لِنَفْسِي } {وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} فيه حرف الطاء في قصة موسى مر علينا
هبعاً هناك فارق بين المعنيين ولا أريد الآن الدخول في التفاصيل الدقيقه لما جاء في الأيات الكريمه كما قلت 

يعني  تدل على زيادة المعانيالمباني  قبل قليل أنا قلت بأن زيادة بشكل عام ومجمل واصطنعهح  أنا أتحدث
زيادة المباني يعني زيادة الحروف باعتبار أن فذلك يدل على زيادة المعنى حينما يحزاد في حروف الكلمة 

ادة في اصطنع هناك زي حرف الطاء صنع واصطنع اصطنعهح هنا زيادة واصطنعهح  تبني الكلمةالحروف هي التي 
 .واصطنعه  على عينه :هنا {ولَِتُصْنَعَ عَلَى عَينِْي} في قصة موسىيعني هناك رعاية أكثر  نى الصناعةمع

  .أكثر زيادة في معنى الصناعةاصطنعهح يعني هناك زيادة 
 الذر هو الخلق، الذر هنا ليس عالم الذر - واصطنعه  على عينه  في الذر حين ذرئهاصطفاه الله بذلك 

الذرء هي المرحلة الأولى الذر هو بداية حقيقة  عندنا الذرء وعندنا البرء رحلة الأولى من مراحل الخلقالم
ظهورهح في العالم الطبيعي  ،هي في عالم الذر له حقيقة حقيقتهح الموجود على الأرض  الموجود المادي ،الموجود

اصطفاه  - بيانها في مناسبة أخرىنأتي على وهذي المعاني أيضاً فهناك ذرءٌ وهناك برء هو في مرحلة البرء 
في البرية حين و  - يعني في مرحلة حقيقة الوجود - الله بذلك واصطنعه  على عينه  في الذر حين ذرئه

قبل خلق  - إشارة إلى النفس إلى الروح النسمة هنا إشارة خلق أي نسمة - ل خلق نسمةٍ برئه ظلًا قب
 المخصوصة الحبَوة هي الهديةو  فالحبوةمُبواً مخصوصاً  - بواً بالحكمةمح مين عرشهي عننسمةٍ أو ن س م ةٍ 

بقيةً من آدم عليه السلام وخيرةً  أختاره  بعلمه وانتجبه  لطهرهفي علم الغيب عنده محبواً بالحكمة  -
صفوةً من و  وسلالةً من إسماعيل عليه السلام من ذرية نوحٍ عليه السلام ومصطفىً من آل إبراهيم
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إلى آخر الأوصاف التي تحدث فيها الإمام صلوات الله وسلامه  - ح م دٍ صلى الله عليه وآله وسلمم   عترة
لم يزل مرعياً بعين الله يحفظه ويكلأه   - فقال عليهم أفضل الصلاة والسلامعصمة الأئمة عن بيان  عليه

مطروداً عنه حبائل كلأه  بستره يحفظه  ويلم يزل مرعياً بعين الله  - يكلأه يستهح يحرسهح يحميه - بستره
الغواسق جمع و  وقوب يعني دخول - مدفوعاً عنه وقوب الغواسق - الحبائل هي المصائد - وجنودهإبليس 

 - رف السوءمصروفاً عنه قواونفوث كل فاسق  - إلى المتاهاتغاسق والإشارة هنا إلى الظلمات 
محجوباً عن م برأً من العاهات  - عنى الذنوبوقد تأتي بمالتي تخالط السوء  القوارف يعني المخالطات

في يفاعهِ يعني  - معروفاً بالحلم والبر في يفاعهمصوناً عن الفواحش كلها معصوماً من الزلات الآفات 
  .تهِ في فتوتهِ في شبابهِ في أول نشأ في هفولتهِ 

م سنداً إليه ضل عند انتهائه الفو  العلمو  أو الع فافمعروفاً بالحلم والبر في يفاعه منسوباً إلى العفاف 
 أإمامان في وقتٍ واحد؟ :قالأن يكون واحداً  ن الإمام لابدلأ - صامتاً عن المنطق في حياتهأمر  والده 

صمت الإمام الثاني  فإذا نطق الإمام الأول وهناك إمام صامت صامتٌ وناهق هناك إمامٌ ناهق  قال: نعم
  .وآلهما الأهيبين الأههرينوسلامه عليهما  صلوات اللهالحسين و  كما كان في زمن الحسن

تتم الحلقة  الذي بينته وقدمتهح وبهذا وشرحٍ أكثر من بحاجة إلى بيانٍ بهذا القدر أكتفي وإن كانت الخطبة 
وإن شاء الله وردت في كتاب الححجَّة  في الروايات التيالثانية بعد العاشرة في برنامجنا أصول الكافي فيما يتعلق 

وقلت إن شاء الله في مستهلها كي أتناول أبواب أخرى  عود إلى برنامج في فناء الكافي الشريفنعن قريب 
 التبيةو  الخصالو  وفي باب الفضائلوفي باب تهذيب النفس في باب الأخلاق  أتناول الأبواب التي تحدثت

ءنا في الزيارة الجامعة موعدنا ولقا إن شاء الله سيكونالخميس القادم كما قلت في أول البرنامج  .السلوكو 
  وألقاكم على مودة علي  وآل علي وفي أمان الله.أسألكم الدعاء جميعاً  الكبيرة



 
 
 
 
 
 
 

 وفي الختام :
لا ب   د  م  ن التنبي  ه ال  ى أن ن  ا حاولن  ا نق  ل نص  وي البرن  امج كم  ا ه  ي وه  ذا المطب  و  لا 

جيل البرن  امج يخل  و م  ن أخط  اء وهف  وات فم  ن أراد الدق   ة الكامل  ة علي  ه مراجع  ة تس  
 بصورة الفيديو أو الأوديو على موقع زهرائيون.
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